
مدينـة أور العراقيـة: هـل تسـتعيد أمجادهـا
السياحية؟

, كتوبر كتبه رنده عطية |  أ

علـى مصـبّ نهـر الفـرات في الخليـج العـربي، كـانت سيرتهـا الأولى، مدينـة بيضويـة الشكـل، مساحتهـا لا
يـــة (- ق.م) تتجـــاوز  فـــدّانًا، في عـــام  ق.م كـــانت عاصـــمة للدولـــة السومر
إحــدى أقــدم الحضــارات في العــالم، ورغــم تلــك الســنين الــتي مــرتّ مــا زالــت تحتفــظ ببريقهــا التــاريخي

ورونقها الحضاري.

مدينـة أور التاريخيـة، تلـك البقعـة الراسـخة في جـذور الحضـارة الإنسانيـة، والـتي تقـع اليـوم علـى بُعـد
بضعة كيلومترات عن مدينة الناصرية جنوب العراق، وعلى بعد  ميل شمال البصرة، فرضت
ــن يّ ــام الأخــيرة كقِبلــة للســائحين البــاحثين عــن دُرَر الحضــارة ولآ التــاريخ الــتي تز نفســها خلال الأي

خاصرة العالم القديم.

تلك المدينة الأثرية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، والتي طالما عانت من إهمال وتهميش أهالَ
عليها غبار النسيان عقودًا تلو العقود، يبدو أنها على موعد مع استعادة توهجها مرة أخرى، وتسليط
يـــارة التاريخيـــة لبابـــا الفاتيكـــان، البابـــا الضـــوء عليهـــا بعـــد خفـــوت دام طـــويلاً، وذلـــك في أعقـــاب الز

فرانسيس.
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يــارة، لمــا في  مــارس/ آذار المــاضي اختــص البابــا، علــى هــامش جــولته السريعــة للعــراق، مدينــة أور بالز
ق.م، كما تحتوي على ب  سة، ففيها ولد النبي إبراهيم أبو الأنبياء عام تحتلّه من مكانة مقد
يــة، هذا بخلاف عــشرات الزقورة، معبــد الإلهــة إنيّانا آلهــة القمــر حســب مــا ورد في الميثولوجيــا السومر

المقابر الملكية.. فماذا نعرف عن تلك المدينة التاريخية؟

ية عاصمة الحضارة السومر
يــخ الســياسي لشهــرة مدينــة أور لعــام  ق.م، حين ســاهمَ حكاّمهــا في نهضــة المملكــة يعــود التأر
السومرية، عبر دعم ملك الوركاء أوتو حيكال في أول عصيان واسع النطاق على الحكام القَبَليين، في

محاولة للتخلص من حكمهم وترسيخ أركان السومريين.

وكان من بين من دعموا حيكال، الملك أور نمو، أول وأعظم حكاّم مدينة أور والذي كان له دور كبير
في هزيمـة القَبَليين، ليبـدأ العصر السـومري الحـديث، وبعـد أقـلّ مـن عقـدَين فقط كـانت أور عاصـمة

الدولة السومرية في أوج قوتها ونموها، وهو العصر الذهبي لتلك المدينة التاريخية العريقة.

كثرهــم وتحــت حكــم أسرة أور الثالثــة (- ق.م)، حيــث حكــمَ المدينــة  ملــوك عظــام، أ
شهــرة وتــأثيرًا أور نمــو (- ق.م)، ازدهــرت مدينــة أور بصــورة غــير مســبوقة، واســتطاعت

فتح العديد من المدن المجاورة، فيما حقّقت المدينة نجاحات على كافة المستويات.

ذهب بعض المؤرخين إلى أن المدينة كان يسكنها بداية الأمر مجموعة من العبيد والمزراعين، حين كانت
يــة مســتوطنات زراعيــة، لكــن مــع مــرور الــوقت تحــولت إلى بقعــة متطــورة علــى أحــدث النظــم المعمار
والسكانية المعروفة آنذاك، بل أصبحت قِبلة التطوير لكثير من العصرنة والتحديث في تلك الحقبة

التاريخية التي كانت تتميز بالثراء الثقافي والحضاري.

ر، حيث أوصى بشق قنوات وضع الملك أور اللبنة الأولى لنظام زراعي متطو
للري لإيصال مياه نهرَي دجلة والفرات إلى الأراضي الزراعية، وصيانة القديم
منها، كما أدخل العديد من المحاصيل والمزروعات الجديدة التي ساهمت في

إثراء الحياة الاقتصادية للمدينة.

وشيئًا فشيئًا تغيرّت ملامح المدينة من حيث العمارة وطقوس الحياة، من المباني القائمة على الطوب
اللبن إلى الطوب المحروق، ومن الانزواء داخل مهن الزراعة إلى آفاق أخرى من التجارة والعمل، ومن

التهميش إلى التمركز، حيث اختارها السكان مقرا لبناء معابد آلهتهم ثم مقابر لملوكهم فيما بعد.

وخلال فـترة حكمـه، وضـعَ الملـك أور نمـو الأُسُـس الأوّليـة لبنـاء حضـارة بلاده العريقـة، فكـان تحصين
المدينـة مـن جهاتهـا الثلاث (الجهـة الرابعـة كـانت تطـل علـى نهـر الفـرات حينهـا)، كمـا وضـعَ أول نظـام



لترسيم الحدود في التاريخ، من خلال وضع الحدود الفاصلة بين المدن والأقاليم التي كانت تعاني من
فوضى الخلط خلال حكم القَبَليين.

وعلى المستوى السياسي وضعَ عدة أنظمة للحكم، كما حدّدَ اختصاصات وصلاحيات حكاّم المدن،
وحــل الخلافــات والمنازعــات المتعلقــة بالأحيــاز البيئيــة المتعلقــة بــالأراضي ومصــادر الميــاه، وســاهمَ في

التقريب بين أطياف وتيارات المجتمع والتنسيق بينها على أسُُس المواطنة الحقيقية.

ر، حيــث أوصى بشــق قنــوات للــري لإيصــال ميــاه ــا.. وضــعَ اللبنــة الأولى لنظــام زراعــي متطــواقتصادي
نهــرَي دجلــة والفــرات إلى الأراضي الزراعيــة، وصــيانة القــديم منهــا، كمــا أدخــلَ العديــد مــن المحاصــيل

والمزروعات الجديدة التي ساهمت في إثراء الحياة الاقتصادية للمدينة.

ين والشرق كما سن حزمة من التشريعات القانونية هي الأولى من نوعها في تاريخ بلاد ما بين النهرَ
الأدنى القديم، وشملَت تنظيم العلاقة بين الشعب والمعبد والقصر الملكي، كما وضعَ أسُُس الشفافية
والنزاهـة مـن خلال قـوانين تمنـع المسـؤولين وكبـار المـوظفين مـن اسـتغلال مناصـبهم في تحقيـق الـثراء

على حساب الشعب.

سة ية مقد يخية وأثر مكانة تار
اكتسبت أور قدسيتها التاريخية ممّا احتضنته من معابد الآلهة وأجيال كاملة من الكهنة الذين كانوا
رون لتماثيلهم جميع المتطلبات التي كانوا يحتاجون في خدمة تلك الآلهة، يؤدّون لهم الطقوس ويوف

إليها، حسبما أشار الباحث التاريخي خزعل الماجدي في كتابه “الدين السومري“.

التصـميم الأوّلي للمدينـة كـان بيضـوي الشكـل، ومحاطـة بأسـوار سـمكها  مـترًا لكنهـا هُـدمت أثنـاء
هجـوم جيـش العلاميين للمدينـة عـام  ق.م، فيمـا بـنى الملـك نبـوخذ نصر سـورًا ضخمًـا داخـل

المجمع الديني للمدينة عام  ق.م.

ص كمعبد وتحتضن المدينة عشرات المواقع الأثرية التاريخية، منها مبنى الزقورة، هذا البرج الذي خُص
للآلهة إنيّانا، آلهة القمر، ويعود تاريخ بنائه إلى عصر سلالة أور الثالثة (- ق.م) على يد
كملهـــا بعـــده ابنه الملـــك شـــولكي (- ق.م)، فيمـــا تعهّـــد ملـــوك بلاد الملـــك أور نيمـــو، وأ

الرافدين فيما بعد بتطويرها على مر العصور.

تشتهر المدينة باحتضانها عشرات المصاطب الأثرية التي أسّسها ملوك أسرة أور
الثالثة داخل المجمع الديني، هذا بخلاف المقابر التاريخية للملوك والكهنة وكبار

رجالات الدولة، والتي تتميز بنظام معماري فريد من نوعه.
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عالمِ الآثـار المعـروف، مـاكس مـالوان، وخلال رحلتـه إلى العـراق برفقـة زوجتـه، الروائيـة الإنجليزيـة أغاثا
يــدة في البلاد ولا يوجــد لهــا شــبيه في أي مكــان في العــالم، كريســتي، وصــفَ زقــورة أور بأنهــا ظــاهرة فر
وذلك بسبب اللون الأحمر القاني، بجانب تكوينها البنائي الذي استُخدمَ فيه الآجُرّ وبسبب الترتيب

المستنبَط ببراعة المبنى كله على سلالمه الثلاثة المؤلفة كل منها من  درجة.

ــة أور ذُكــرت بكتــاب العهــد القــديم باســم “أور ــد مــن الأوراق التاريخيــة إلى أن مدين كمــا تشــير العدي
الكلدانية”، كونها موطن نبي الله إبراهيم عليه السلام، التي نشأ فيها وهاجر منها مع زوجته وولده،
 إلى  وقــد تبــاينت الروايــات حــول تــاريخ ميلاد نــبي الله، لكنهــا انحصرت في الفــترة مــن

ق.م.

يــة الــتي أسّســها ملــوك أسرة أور الثالثــة داخــل كمــا تشتهــر المدينــة باحتضانهــا عــشرات المصــاطب الأثر
المجمع الديني، هذا بخلاف المقابر التاريخية للملوك والكهنة وكبار رجالات الدولة، والتي تتميزّ بنظام

معماري فريد من نوعه، وقد تحولت فيما بعد إلى مزارات للسائحين.

يــة بالمعابــد ذات العمــارة والتصــميم الــذي يجمــع بين العمــق وتميزت أور خلال عصر النهضــة السومر
د الهنــدسي والبُعــد الــديني، حيــث يتكــون المعبــد مــن مــدخل كــبير ذي أبــراج ورَدَهــات مســقوفة، مــزو

بمزارات داخلية ينتهي في آخره إلى التمثال الديني.

يارة البابا.. العودة للأضواء ز
يـارته للعـراق الـتي اسـتمرت لعـدة في  مـارس/ آذار المـاضي زارَ بابـا الفاتيكـان مدينـة أور علـى هـامش ز
ــا بعــد ســنوات مــن التهميــش ط الأضــواء مــرة أخــرى علــى تلــك البقعــة الســاحرة تاريخيأيــام، لتُســل

والتجاهل، في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها بلاد الرافدين طيلة السنوات الماضية.

ير الوثائقية قدّمتها وسائل الإعلام العراقية والدولية حول المدينة الأثرية قبيل وأثناء عشرات التقار
يارة توافد عشرات السياح الأجانب إلى يارة البابا، وضعتها على رادار الاهتمام الدولي، وفي أعقاب الز ز
يــة، لتبــدأ مرحلــة يــارة أور ومواقعهــا الأثر محافظــة ذي قــار ( كيلــومترًا جنــوب بغــداد) مــن أجــل ز

جديدة من إنعاش السياحة الدينية في البلاد.

كثر البلدان انتعاشًا في سياحته الدينية، لما يمتلكه من مزارات سياحية دينية ويعدّ العراق واحدًا من أ
 البلاد (باســتثناء عــام ملايين زائــر مــن خــا  ا نحــوعــة، حيــث يســتقبل ســنوي عريقــة ومتنو
والشهور الستة الأولى من عام  بسبب جائحة كورونا) رغم الظروف الأمنية والسياسية التي

يشهدها.

يــــــــــارة الأمــــــــــاكن والمراقــــــــــد الدينيــــــــــة في وتتعــــــــــدّد جنســــــــــيات الســــــــــياح القــــــــــادمين لز
بغــــــــداد وسامراء والنجف وكربلاء وبابل، أبرزهــــــــم مــــــــن إيران والكويت والبحرين والســــــــعودية
يــة في وباكســتان وتركيا وأذربيجان، ويــدخلون عــبر مطــارات بغــداد والنجــف والبصرة وعــبر المنــافذ البرّ
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محافظــات واســط وميســان والبصرة وديــالى، الــتي لهــا حــدود مشتركــة مــع إيــران والكــويت، بحســب
إحصاءات هيئة السياحة العراقية.

جهود الإنعاش
ج أور واستعادتها لمكانتها التاريخية، دفعَ الحكومة العراقية إلى إعادة ش الإنساني لإعادة توه التعط
النظر في الموقف العام حيال تلك المدينة، التي فرضت نفسها كقِبلة للسياحة الدينية في وقت تعاني

فيه البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة.

وبالفعـــل جـــاءت الاســـتجابة لهـــذا التـــوجه الجديـــد، حيـــث اتخـــذت بغـــداد العديـــد مـــن الإجـــراءات
يـز السـياحة الأجنبيـة لتلـك البقعـة الـتي تحتضـنُ أقـدم حضـارات العـالم، منهـا منـح والتسـهيلات لتعز
مـواطني  دولـة في العـالم (أميركـا، بريطانيـا، فرنسـا، ألمانيـا، إيطاليـا، فنلنـدا، النمسـا، سـويسرا، كنـدا،
ــان، بولنــدا وإيرلنــدا، فضلاً عــن روســيا، الصين، ــد، الــدنمارك، اليون هولنــدا، بلجيكــا، إســبانيا، السوي
يا الجنوبية، قبرص، التشيك، إستونيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبو، مالطا، البرتغال، اليابان، كور
يلنـــدا وأستراليا) تســـهيلات دخـــول البلاد دون تلـــك التعقيـــدات رومانيـــا، ســـلوفاكيا، ســـلوفينيا، نيوز

يارة البلاد. التقليدية التي كانت تواجه كل من يفكرّ في ز

ير إلى اعتزام بعض شركات السياحة العالمية تشير العديد من التقار
إقامة عشرات الرحلات السياحية إلى أور، يتزامن ذلك مع طفرة نوعية في

مستوى الفندقة، فنادق وخدمات، وخطط يتمّ دراستها حاليا لتوفير مقومات
الجذب لاستعادة المدينة سابق عهدها.

كتـوبر/ تشريـن الأول مـن كـل عـام، إلا أن الموسـم هـذا ورغـم أن الموسـم السـياحي في العـراق يبـدأ في أ
يارة الباباوية (منذ بداية وحتى منتصف سبتمبر/ أيلول) العام بدأ مبكرًّا، إذ زارَ أور خلال أسبوعَي الز

كثر من  سائح من أمريكا وبريطانيا والسويد ولبنان والكويت. أ

كثر المعالم الأثرية التي تحتل الصدارة في جدول أعمال الزائرين للمدينة، الزقورة وقصر شروكي ومن أ
كـل السـمك المسـكوف، والمقـبرة الملكيـة وبيـت النـبي إبراهيـم، فضلاً عـن كـورنيش الناصريـة ليتمتّعوا بأ

هذا بخلاف أهور الجبايش، وغيرها من المواقع الأثرية الموجودة في محافظة ذي قار.

ير إلى اعتزام بعض شركات السياحة العالمية إقامة عشرات الرحلات السياحية وتشير العديد من التقار
إلى أور، يتزامـن ذلـك مـع طفـرة نوعيـة في مسـتوى الفندقـة، فنـادق وخـدمات، وخطـط يتـم دراسـتها
حاليا لتوفير مقومات الجذب لاستعادة المدينة سابق عهدها، حين كانت بقعة لا تهدأ من كثرة روادها

وصخب الزوار.
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